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 مراكش – صدر حديثا عن مؤسســـة 
آفـــاق للدراســـات والنشـــر والاتصـــال 
بمراكـــش، كتـــاب جديد يحمـــل عنوان 
”الأســـواق العتيقة بمراكـــش.. الذاكرة 
والمســـتقبل“، لمؤلفـــه إبراهيـــم صفاء 

الفيلالي.
ويســـتحضر هذا الكتاب، الذي يقع 
فـــي 275 صفحة من الحجم المتوســـط، 
ذاكرة أســـواق مدينة مراكـــش العتيقة، 
وهي تشمل شـــريحة اجتماعية من فئة 
التجار علـــى اختـــلاف أصنافهم، وفئة 
مـــن الحرفييـــن علـــى اختـــلاف وتنوع 

صنائعهم.
ويضـــم الكتاب أربعـــة أبواب كبرى 
تشـــمل ”مراكش معلمة حضارية تنتمي 
إلى التاريخ المغاربي“، و”أسواق مدينة 
مراكـــش“، و”مراكـــش مدينة ســـياحية 
ذات إشـــعاع عالمـــي“، و”أي مســـتقبل 

إلى  مراكش؟“،  مدينـــة  ينتظر 
بالأعلام  خاص  فهرس  جانب 

والأسواق.
وفي معـــرض تقديمه لهذا 

الباحث  أوضـــح  الكتـــاب، 
مصطفـــى فنيتيـــر، أن هـــذا 
جـــادة  ”محاولـــة  المؤلـــف 
أسواق  ذاكرة  لاســـتحضار 
العتيقـــة  مراكـــش  مدينـــة 
ملحة  الحاجة  وكانت   .(…)
لاســـتحضارها وإخراجها 
من زاوية النســـيان، إنها 

فـــي العمق محاولـــة لإعـــادة تركيب 
الماضي وإعادة صياغته من جديد“.

وأضـــاف أن ”الهم الأساســـي الذي 
انطلـــق منـــه هـــذا العمـــل هـــو إبـــراز 

كمعلـــم  مراكـــش  مدينـــة  خصوصيـــة 
والثقافي،  الحضـــاري  بعمقها  تاريخي 
وذلك بفضل موقعهـــا المتميز، وطبيعة 
تركيبـــة ســـكانها المرتبطـــة عضويـــا 
بمحيطهـــا القبلي المتنوع مما ســـاعد 
على انصهارهـــم وذوبانهم داخل مجال 
المدينة، فتحقق بذلك نوع من التعايش 
والتســـاكن. فأصبحـــت المدينة بمثابة 
ســـوق كبير يســـتوعب ويســـتقطب كل 
التي  والثقافية  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
تتمتـــع بنفـــوذ وإشـــعاع قـــوي يطالان 

الجنوب بأكمله“.
وســـجل أن أســـواق المدينة تروج 
المنتجات المحلية المتنوعة والتي تبرز 
إبـــداع وذوق الصانع المحلي والوطني 
وباتـــت تمثل إرثـــا ثقافيا، كمـــا ”تلبي 
كافة الحاجات الضرورية للسكان. فهي 
تمثل فضاء عموميا للتبادل والتواصل 
والتعـــارف وانتظمت مختلف 
مجالاتهـــا التجارية عبر 
حقب تاريخية متفاوتة“.

وجـــاء فـــي التقديـــم 
”لقد ظهرت بوادر التحول 
والانتقال منذ مطلع القرن 
20، حيث أصبحت ســـاحة 
جامـــع الفنـــا هـــي القلـــب 
النابـــض للمدينـــة، ومنهـــا 
ينقلنـــا الباحـــث فـــي رحلة 
ممتعـــة وشـــيقة عبـــر الأزقة 
والشـــرايين والمداخل لولوج 
بكل  العتيقة  المدينة  أســـواق 

مجالاتها“.
وتوقـــف الباحـــث في رصـــد لحظة 
المنتوجـــات  فقـــدت  حيـــث  التحـــول، 

المحليـــة هويتهـــا المحليـــة والوطنية 
بفعل ضغط المنتـــوج الأجنبي وتأثيره 
علـــى بنية وهيكلـــة الأســـواق العتيقة، 
حيـــث عاصـــر لحظات التحـــول وعاش 

أصعب فتراته.

والأهـــم، أن هذه الذاكـــرة احتفظت 
بدور هذه الشريحة الاجتماعية من تجار 
وحرفيين موهوبين على اختلاف فئاتهم 
على  للحفاظ  وإصرارهـــم  وأصنافهـــم، 
ومناهضتهم  المحلية  الثقافيـــة  الهوية 
الاســـتعماري  التغلغـــل  أشـــكال  لـــكل 
بأســـاليبه وأدواته ومنتوجاته، وبقيت 
محتفظة بأسمائهم ومواقعهم النضالية 

وتجاوبهم مع الحركة الوطنية.
وخلـــص التقديـــم إلـــى أن ”هنـــاك 
معطيات حضاريـــة وتراثية هامة أهلت 
مدينة مراكش لتصبح وجهة ســـياحية 
بامتياز ذات إشـــعاع عالمـــي، لكن هذا 
الامتيـــاز يســـتند علـــى أســـس هشـــة 
غيـــر قـــادرة علـــى مواجهـــة التحولات 
الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  العميقـــة 
والعالمي في ظل ما يســـمى بالعولمة“، 
متســـائلا عن ”أي مستقبل ينتظر مدينة 

مراكش؟“.

التراث الثقافي لمراكش يبدأ من أسواقها

 دمشــق – تخلـــد النصـــوص التـــي 
ضمتها المجموعـــة القصصية ”خرائط 
الرجـــوع“، باكـــورة إصـــدارات الكاتبة 
ميسون صالح عيسى، إلى دعة الوصف 
الذي جاء بســـيطا ومباشرا ولكنه غني 

بالتفاصيل.
النصـــوص  أغلـــب  لغـــة  وجـــاءت 
الســـينمائية  العين  بطريقة  تســـجيلية 
فالكاتبة تضع قارئها في أجواء الحدث 
بكل ما فيه من شخوص وأماكن بأسلوب 
تخييلي دون كثير من الإغراق، ربما لأن 
النـــص القصصي محدد الحجم لا يتيح 

لصاحبه الكثير من التوسع.
علـــى  تهيمـــن  أن  غريبـــا  وليـــس 

قصـــص ميســـون المواضيـــع 
الوطنيـــة فهي ابنـــة الجولان 
المحتـــل والتي عانت كأبنائه 
مـــن مـــرارة النزوح وســـرقة 
الاحتلال الصهيوني للأرض 
والذكريـــات،  والممتلـــكات 
وبـــدا ذلـــك واضحـــا مـــن 
عنوان المجموعة ومن عدة 
قصص مثل ”حسيبة“ تلك 
شاهدا  كانت  التي  المرأة 

علـــى نكســـة حزيـــران 
1967، حيـــث هجرتها 

قوات الاحتلال مـــن قريتها الواقعة 
على الســـفح الغربي لهضبـــة الجولان 
لتصرخ بوجههم في ختام القصة بكلمة 

”سنعود“.

وتذكـــر عيســـى فـــي حديـــث حول 
ارتبـــاط قصـــص مجموعتهـــا بالأرض 
بأنها مـــن الجيل الذي ولد بعد نكســـة 
حزيران في أســـرة اضطرت إلى مغادرة 
قرية عين فيت بعد الاحتلال الصهيوني، 
من دون أن يمنع ذلك ذويها من تنشئتها 
وإخوتهـــا علـــى حـــب الأرض والتعلق 
بالجذور والتعلق بهاجس العودة في كل 
تفاصيل الحياة، حتى ســـال تلقائيا مع 
حبر القلم وتجلى على شـــكل مجموعة 
مـــن القصص أحبت أن تـــدون فيها كل 
التفاصيـــل التـــي تشـــربها خيالها عن 

قريتها المحتلة.
وحـــول اختيارها للقصـــة القصيرة 
لتكـــون مدخلا لتجربتها الأدبية تشـــير 
إلـــى أنها تميـــل إلى هذا 
الجنـــس الأدبـــي الذي 
اســـتهواها دائمـــا وكانت 
لديهـــا تجربـــة فـــي كتابة 
معتبرة  الأطفـــال  قصـــص 
أن القصـــة القصيـــرة تلبي 
حاجـــات القـــراء فـــي عالـــم 
اليوم لأنه يميل إلى الســـرعة 
والتكثيـــف مـــن دون أن يلغي 
ذلك الرواية كمشـــروع مطروح 

عندها مستقبلا.
أســـلوبا  عيســـى  تحبذ  ولا 
معينـــا فـــي كتابـــة القصـــة القصيـــرة 
”فالإبـــداع لا يخضـــع لمقاييـــس ولـــكل 
تجربـــة إبداعيـــة الحـــق بـــأن تخلـــق 

أسلوبها الخاص والمتفرد ولاسيما أن 
عالـــم الأدب رحب يســـتوعب كل ومضة 
كما يتســـع الكـــون لعـــدد لا نهائي من 

النجوم الصغيرة والكبيرة“.

وتبين أن أبرز ســـمة فـــي مجموعة 
”خرائـــط الرجـــوع“ هـــي التركيـــز على 

تفاصيل المشهد في القصة لأنها وجدت 
في نفســـها القدرة على تحريك المخيلة 
والبقـــاء في ذهـــن القارئ ”كما نشـــعر 
عندمـــا نتنـــاول فنجان قهـــوة صغيرا 
وتظل رائحته ونكهته عالقة في حاستنا 

الذوقية“.
التـــي  عيســـى  صالـــح  ميســـون 
يدفعها شـــغفها للتفكيـــر بأعمال قادمة 
وإنجـــاز مجموعـــة قصصيـــة جديـــدة 
فـــي  تدعـــو  القريـــب  المســـتقبل  فـــي 
ختـــام حديثهـــا كل مـــن يريـــد الدخول 
إلـــى عالـــم الأدب إلى قـــراءة الكثير من 
الأعمـــال الأدبيـــة ثـــم اختيار أســـلوبه 

الخاص.

«خرائط الرجوع» لميسون صالح عيسى:

قصص سورية بطلتها الأرض

 لا يتوقـــف تطـــور الآداب والفنـــون 
عند حد، فدائما هناك الجديد في ســـائر 
الحقول والمجالات، حيث لا يكفّ الخيال 
الإبداعي عن تطويـــر الأنماط التعبيرية 
الســـائدة، وابتـــكار ألـــوان مســـتحدثة 
لـــم تكن منتشـــرة من قبل، وذلك كســـرا 

للرتابة، ومواكبة لطبيعة العصر.
مـــن هـــذا المنطلـــق، يأتي ”الشـــعر 
الأدائي“ بطقوســـه وأبجدياته المختلفة 
القائمة علـــى الصورة والحركة ليضيف 
حيويـــة من نـــوع خاص إلـــى القصيدة 
التـــي باتـــت تعانـــي أزمـــات فادحة في 

ثوبها النمطي.

جموح وارتجال

يخطئ من يظـــن أن للقصيدة وجها 
واحدا مألوفا، هو ذلك النص المنشـــور 
ورقيّا في كتاب أو صحيفة، أو المبثوث 
رقميّـــا فـــي فضـــاء إلكترونـــي بأقصى 
تقدير، فهناك متغيرات كثيرة بددت هذه 

المفاهيم.
وخرجـــت بالقصيدة مـــن أحاديتها 
المبنية على مركزيـــة اللغة وجمالياتها 
البيانية، وذلك بالاتســـاق مع تصاعد مدّ 
الفنون التعبيرية والجســـدية ومســـرح 
الشـــارع والميدان والبوب آرت وغيرها 
من الإبداعات الحرة والجماهيرية التي 

خرجت من القوالب النخبوية.

ليس من شـــك فـــي أن الكلمـــة تبقى 
بدرجة كبيرة أساســـا للبنيان الشعري، 
لكنّ هنـــاك عناصر أخرى غيـــر هيّنة قد 
باتـــت تزاحمها بقوة في أشـــكال أخرى 
تعاليمهـــا  علـــى  المتمـــردة  للقصائـــد 
الأدائيـــة،  القصائـــد  مثـــل  المتوارثـــة، 

والمغنّـــاة، التـــي لا ترتضـــي بوضعية 
الحـــروف الثابتـــة، وأســـس ”التأليف“ 

التقليدية.
ذراعيـــه  الأدائـــي  الشـــعر  يفتـــح 
لاحتضان مفردات شتى تخلخل منظومة 
القصيـــدة المكتفية بذاتها، التي صارت 
محل اتهامات كثيرة بالاجترار والتكلس 
والجمـــود والمجانيـــة في اســـتحضار 
التفاصيـــل اليومية والأحـــداث العابرة 
باردة،  مذكراتيـــة  وصبغة  بميكانيكيـــة 
مـــا أفقدها وهجها ودهشـــتها وبراءتها 
وقدرتهـــا على المباغتـــة والإتيان بغير 

المتوقع.
هذه المفردات، يســـتدعيها الشـــعر 
الأدائي من حقول أخرى صديقة، لشحن 
لحظة  وبالتفاعلية  بالحيويـــة  القصيدة 
فالنـــص  الجمهـــور،  أمـــام  ”عرضهـــا“ 
الشـــعري ليس ما يجـــري ”إلقاؤه“ على 
الســـامعين في ندوة أو تتـــم قراءته من 
جانـــب المتلقـــي، إنمـــا هـــو مزيج من 
”تحضيـــر أوّلي“ لســـياق لغـــوي مبعثر 
غير نهائي يعمل الشاعر في ضوئه عند 

العرض.
ويتضمـــن مجموعـــة مـــن الحركات 
والإشـــارات  واللقطـــات  والإيمـــاءات 
مـــن  وغيرهـــا  والرمـــوز  والصيحـــات 
التعبيرات الصوتية المنغّمة والتمثيلية 
والجســـدية التي يقوم بها الشاعر، إلى 
جانـــب الإيقاعات والألحان الموســـيقية 
التي قـــد تضاف إلى هـــذه التوليفة في 

بعض الأحوال.
ويكون للارتجال دور كبير في إنجاح 
الشعر الأدائي، ففي كل مرة يقدم الشاعر 
نصه فإنه يعرضه بصورة مختلفة، وفق 
مكان العـــرض وطبيعة الجمهور ودرجة 
التفاعـــل مـــع الحضور وحالة الشـــاعر 

لحظة الاندماج.
وقد يطـــول الارتجـــال كل العناصر 
الشـــعرية، بما فيها كلمات القصيدة أو 
ذلك التحضير الأوّلي لقاموسها اللغوي 
المرن، الذي ليس هو كل شـــيء في هذا 

النسق الفريد.
إن المتابع للملتقيات والمهرجانات 
الشعرية الدولية خلال السنوات القليلة 
الماضيـــة يجد تناميا واســـعا للشـــعر 
الأدائي، الذي لم تُفـــرد له بعد مؤتمرات 
مســـتقلة بما يليق به، لكنه صار ينافس 
الشـــعر المألوف ويلقى رواجـــا مطردا 
فـــي اللغـــات الأجنبيـــة، لدى الشـــعراء 

والأفارقـــة،  والأميركييـــن  الأوروبييـــن 
ويتحســـس طريقه بخطـــوات واثقة في 

اللغة العربية.
مـــن الأمثلة علـــى هـــذه المحاولات، 
تجربـــة الشـــاعر أنـــدرو مانـــوكا مـــن 
فـــي  ذاتـــه  يعـــرّف  الـــذي  زيمبابـــوي، 
”شـــاعر  بأنـــه  الدوليـــة  المهرجانـــات 
وكوميديـــان“، ويقـــدم عروضا شـــعرية 
جســـدية مونودرامية، تمـــزج القصيدة 
والكوميديـــة  الكاريكاتيريـــة  بالصيـــغ 

الساخرة.
واعتمد بشكل أساسي على التفاعل 
المباشـــر مع الجمهور لتوصيل فكرته، 
وفـــي الخلفية إيقاعات أفريقية تصاحب 
الكلمات والإشـــارات والصيحات الدالّة، 

التي تنوب عن اللغة.
وفي العربية، هناك تجربة الشـــاعر 
المغربـــي محمد العمـــراوي، المقيم في 
فرنســـا، الـــذي يقـــدم عروضا شـــعرية 
موسيقية، يتقاطع فيها الإلقاء والتمثيل 
الســـينمائية  واللقطـــات  والمســـرحة 
والفيديـــو ومونتاج الصـــوت، وتختلط 

اللغات العربية والأمازيغية والفرنســـية 
والأناشـــيد والأغنيات، إلى جانب رفعه 
”أذان الصـــلاة“ والتكبيـــرات والأدعيـــة 

خلال العرض الشعري الشامل المثير.
وثمة تجارب أخـــرى كثيرة متميزة، 
منها عروض الشـــاعر مـــازن المعموري 
ورفاقه من مؤسســـي جماعة ”ميليشـــيا 
الثقافـــة“ العراقية، التـــي تقدم القصائد 
كعروض ممســـرحة في مناطـــق الخطر 
والخـــراب،  والاشـــتعالات  والألغـــام 
بأجســـاد شـــبه عارية أحيانا أو مطليّة 
بالطين، وتعتنق هذه التجربة في الشعر 
الأدائي فلســـفة ”الانتقال من عطل اللغة 

إلى بلاغة الجسد“.

غنائيات شعرية

الاعتيادية  القصيـــدة  تقوقـــع  يعـــد 
أبـــرز  مـــن  الانعزاليـــة  شـــرنقتها  فـــي 
أســـباب نشوء أشـــكال شـــعرية بديلة، 
وتحققهـــا، ونجاحها على هـــذا النحو. 
وبالإضافة إلى الشـــعر الأدائي الحركي، 

الذي ينتهج تكنيك الســـينما والمسرح 
بالصـــورة  الاعتنـــاء  فـــي  والتشـــكيل 
الســـريعة  والكادرات  القريبة  واللقطات 
وإبـــراز ملامـــح الوجه الدقيقـــة وبلورة 
تعبيرات الجسد، هناك القصائد المغنّاة 
أو الغنائيـــات الشـــعرية، التـــي صارت 
محسوبة على الشـــعر والميدان الأدبي 
”الرصين“، لاســـيما بعد فـــوز الأميركي 
بـــوب ديلان بجائزة نوبل في الآداب عام 

.2016
جـــاء فوز ديـــلان بالجائـــزة الأدبية 
الأكبر فـــي العالم ليبرهـــن أن القصيدة 
المغنّاة، شـــأنها شـــأن الشـــعر الأدائي، 
ليســـت موضة زائلة، بـــل إن هذا اللون 
الـــدارج من الشـــعر والمستســـاغ على 
ألســـنة العادييـــن والبســـطاء أدى إلى 
نقل الإصدارات الشـــعرية (الأسطوانات 
وليســـت الكتـــب) إلـــى فضـــاء ”الأكثر 
والقصـــص  الروايـــات  شـــأن  مبيعـــا“ 
المســـلية والرائجة، وكان من النادر أن 
يلقـــى إصدار شـــعري اهتماما شـــعبيّا 

متعاظما.

لم يفز الشـــاعر الأميركـــي بالجائزة 
فـــي الآداب كونـــه موســـيقيّا ومطربـــا 
فقـــط، وإنما لأن ”عروضه“ تقدّم قدرا من 
الشـــعرية والثقافة والقـــدرة على انتقاء 
المعاني القريبـــة وفق رؤية خاصة غير 
متعاليـــة، وهـــذا التوجـــه بالشـــعر إلى 
الجمهور هو الدافع الأول لظهور ثيمات 
القصيـــدة المغايـــرة، أدائيّـــا وغنائيّا، 
البصريـــة  القصيـــدة  وصلـــت  بعدمـــا 

والإنشادية إلى حلقات مفرغة.
ومهما لجأ الشعر التقليدي المقروء 
والمســـموع إلى التبسيط والتعاطي مع 
اليومـــي والعابر والقريب، يظل نســـقا 
ضيقـــا يتعامل مع الفرد في المقام الأول 

وليس مع الجماعات الضخمة.
كما أن اتكاءه على ركيزة مركزية هي 
الوعاء اللغوي يقلص آفاقه في التجريد 
وتوسعة دوائر الخطاب، وهذا ما تسعى 
قصائـــد الأمكنـــة المفتوحـــة، الأدائيـــة 
والمغنّـــاة، إلـــى تجـــاوزه بعناصرهـــا 
المســـتقاة من فنون الصـــوت والصورة 

والحركة والهواء الطلق.

الشاعر العراقي مازن المعموري يؤدي شعره

لم يعد الشعر متوقفا على النصوص المكتوبة، بل اتجه إلى الأداء الحركي 
والمشــــــهدي، في ظل رفض البعض وترحيب آخرين. بينما الشــــــعر مرتبط 
بالإلقاء والحضور والمشــــــهدية منذ الإغريق، وهو ما دفع أرسطو إلى عنونة 
مؤلفه الأول في التاريخ حول المســــــرح بـ“فن الشعر“، لكن النص الشعري 

الحديث والمعاصر تحرر من ذلك لصالح النص المكتوب.

السينما والمسرحة والحركة والغناء أدوات غير نمطية في يد الشاعر

الشعر الأدائي طوق نجاة لانتشال القصيدة من ركودها

شريف الشافعي
كاتب مصري

فوز ديلان بجائزة نوبل 

للأداب برهن على أن 

اة، شأنها 
ّ
القصيدة المغن

شأن الشعر الأدائي، ليست 

موضة زائلة

المجموعة القصصية تمثل 

باكورة إصدارات الكاتبة 

ميسون صالح عيسى التي 

تسعى من خلالها إلى 

التذكير بقضايا الاحتلال

الكتاب يبرز خصوصية 

مراكش كمعلم حضاري 

وثقافي متجولا بقرائه 

من ساحة جامع الفنا إلى 

شرايين المدينة وأسواقها
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